
درويش يعود من قبره ليرُعب الإسرائيليين
, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

القارئ في البداية لعنوان تقريري الذي اخترته بعناية فائقة “محمود درويش يعود من قبره ليواجه
ويرعب الجيش الإسرائيلي”، يصيب للوهلة الأولى بالمفاجئة وعدم تصديق هذا العنوان، لأنه يعلم
جيداً أن ذلك الأمر لم ولن يتحقق كون الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش قد توفي ودفن في

قبره قبل سنوات. 

اختيار هذا العنوان، لم يكن من نسج خيالي، بقدر ما هو كان حقيقة ملموسة يشعر بها كل إسرائيلي
الآن، يتـابع كتـب وأشعـار ودواويـن شـاعر فلسـطين الأول محمـود درويـش، رغـم مـرور ثمـاني سـنوات

على رحيله عن هذه الدنيا، لكن كتبه وشعره لا تزال حاضرة وتنوب عنه في مواجهة الاحتلال. 

“درويـــش” أو مـــا يطلـــق عليـــه شـــاعر “الثـــورة والـــوطن”، لم يلحـــق أي ضرر بإسرائيل، بل أجاد فقـــط
في فن التعبير عن كوامن قلب الفلسطينيين النابض في مواجهة الاحتلال، وقصيدتي” بطاقة هوية”
أو “سجل أن عربي” التي تم إذاعتهما داخل الإذاعات الإسرائيلية، ماهي إلا البادية لهستريا ورعب
دخل في نفوس الإسرائيليين بعد قراءة كل كتاب لدرويش، يعلمهم فيه أن “الحق الفلسطيني عائد

يباً”.  لأهله وقر

بداية القصة العودة 
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قصة عودة محمود درويشمن جديد  بدأت، بعد أن أثار بث إذاعة الجيش في إسرائيل حلقة في أحد
ـــر ي ـــى إثرهـــا وز ـــش جـــدلا واســـعا، ليســـتدعي عل البرامـــج عـــن الشـــاعر الفلســـطيني محمـــود دروي

الحرب أفيغدور ليبرمان، مدير إذاعة الجيش؛ للتنديد ببث برنامج عن الشاعر الراحل. 

وبثــت الحلقــة برنامجــا عــن درويــش، الــذي يعد أحــد مــن أهــم شعــراء العــالم العــربي، في إطــار برنــامج
للجامعــة المفتوحــة في إسرائيــل، وهــي مؤســسة للتعليــم عــن بعــد، وقال ليبرمــان في بيــان له: “إنهــا
مســألة خطــيرة تتعلــق بشخص كتــب نصوصــا ضد “الصــهيونية”، مــن الواضــح أن هنــاك خطــأ، ولا
يمكننـا السـماح بتجـاهله”، مـا تطلـب اسـتدعاء مـدير الإذاعـة العسـكرية يورام ديكيل، للحصـول علـى

“توضيحات”. 

إدارة إذاعة الجيش في بيان لها دافعت عن البرنامج، مؤكدة أن “الانفتاح على الجامعات والحرية في
يرة ــراء أفكــارهم”، فيمــا اعترفــت وز ــا إفســاح المجال أمــام المســتمعين؛ لإث ــاديميين يلزمن أوســاط الأك
الثقافة في إسرائيل، ميري ريغف، بأنها” خافت وأخذها الرعب” لسماع إذاعة جيش الاحتلال تكرس

برنامجا عن شاعر فلسطين الأول. 

وحملت ريغف بشدة على الإذاعة الإسرائيلية، ردا على قيامها ببث برنامج عن الشاعر الفلسطيني
الراحل محمود درويش، واتهمتها بالانحراف عن الطريق. 

ردات الفعل الإسرائيلية على التغني والخوف من تغول قصائد وشعر محمود درويش داخل الوسط
الإسرائيلي وخاصة عند الجيش لم تتوقف عند هذا الحد، فقال الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي، في
صـحيفة “هـارتس” العبريـة:” روح محمـود درويـش الشريـرة لـن تتركنـا أبـدا، فمرة كـل بضـع سـنوات
يحـــــــــــدث هنـــــــــــا مشهـــــــــــد الشيـــــــــــاطين حـــــــــــول قصائـــــــــــده، الامر الذي يثـــــــــــير المشـــــــــــاعر

ويصيب الإسرائيليين بالهستيريا إلى أن يتم تشبيهه بهتلر، وبعدها يهدأ ويظهر مرة أخرى مجددا”. 

ويضيف:” لا مفر من ذلك، فكل الارواح الشريرة من  لن تتركنا أبدا الى أن نعترف بذنبنا ونُقر
بــــالخطأ ونتحمــــل مســــؤوليته، نعتذر ونعــــوض، والاهــــم مــــن ذلــــك نتغــــير. وحــــتى ذلــــك الحين

ستستمر الارواح الشريرة بالمطاردة وعدم تركنا لنرتاح”. 

 

لعنة محمود درويش 

يــــــرة يــــــن، وز ير ويتــــــابع الكــــــاتب الإسرائيلي،:” موضــــــوع درويــــــش الأخــــــير الــــــذي أثُــــــير مــــــن وز
ــه أنهمــا قــرآ قصــيدة ــذان مــن المشكــوك في ير الجيش افيغــدور ليبرمــان، الل الثقافة ميري ريغف ووز
واحــدة مــن قصائــده، هــو حلقــة اخرى في السلســلة. وايضا في ظــل جهلهمــا عرفــا مــن يهاجما، وقــد
كـــثر مـــن أي شخـــص آخـــر، عـــرف درويـــش كيـــف يلمـــس العصب الاكثر حساســـية في عرفـــا أنـــه أ
المجتمع الإسرائيلي، الذي يصاب بالهستيريا كلما حاول أحد ما الاقتراب من درويش، الذي يحاولون

طمسه وانكاره بكل السبل، لكن بدون فائدة”. 



ليفي يضيــــف:” درويش يلمــــس الخطأ الاول ولهــــذا فهــــو هتلر،  ويكشــــف درويــــش عــــن الجــــ
النازف، ولهذا فهو محظور. لو كان الاسرائيليون على قناعة أنه لم يكن هناك خطأ وأنه لا يوجد ج
نازف لما خافوا الى هذه الدرجة من قصائده. ولو كانوا على قناعة بأن كل شيء كان سليم في حرب

 وأنه لا يمكن سير الامور بشكل مختلف، لكان درويش جزءً من الوسط الأدبي”. 

ويختــم بالقول:” لقــد حلــت نهايــة محمــود درويــش، للأســف الشديــد، مبكــرا جــدا منــذ زمــن، لكــن
قصائـده بقيـت، اسـألوا ريغف وليبرمان. حـرب  كـانت منـذ زمـن. إلا أنهـا بالضبـط مثـل قصائـد
درويـش لم تمـت هنـا أبـدا ولـو للحظـة. واسرائيل لم تغـير سـلوكها منذئـذ، ولا تعاملهـا العنيـف والمتسـيد
 ــــــــا طردهم. في ــــــــاء البلاد، ولا تهجيرهــــــــم واحتلالهم، واحيان تجــــــــاه الفلســــــــطينيين، أبن
تتصرف اسرائيــل مع الفلســطينيين تمامــا مثلمــا تصرفــت معهــم في . لذلــك فــان درويــش لا

يترك اسرائيل، ولذلك هو مخيف لها لحد كبير. لأنه يكشف حقيقتها”. 

ــة رفيعــة علــى ــوفي في العــام  بمكان ــد في فلســطين عــام  وت ويحظــى درويــش الــذي ول
مستوى العالم وقد تم ترجمة قصائده إلى العديد من اللغات. 

ونقتطـع هنـا أبـرز ما جـاء في قصـيدة “بطاقة هويـّة” للشـاعر محمـود درويـش، حين قال: “سـجل أنـا
عربي سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى
كــره هــذي الصــخور فهــل ســتأخذها… حكــومتكم كمــا قيلا إذن ســجل بــرأس الصــفحة الأولى أنــا لا أ
كــل لحــم مغتصــبي حذار حذار مــن جــوعي ومــن النــاس ولا أســطو علــى أحــد ولكــني إذا مــا جعــت آ

غضبي”. 

ويعتبر درويش أحد أهم الشعراء الفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن،
ويطلق عليه اسم “شاعر المقاومة”، وقد أسهم في تطوير الشعر العربي من خلال مزجه بين الحب
ير الفلسطينية في والوطن. كما صاغ وثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني التي اعلنتها منظمة التحر

العام  في الجزائر. 

توفي درويش في التاسع من آب/اغسطس  في أحد مستشفيات هيوستن (تكساس، جنوب
الولايات المتحدة) عن  عاما نتيجة مضاعفات أعقبت عملية جراحية دقيقة في القلب. 

يــد، مــن حزب ميريتس اليســاري يــر التعليــم الإسرائيلي في حينــه يوسي سار وفي عــام ، اقــترح وز
العلمـــاني تـــدريس عـــدة قصائـــد لـــدرويش في المنـــاهج الدراســـية الإسرائيليـــة. لكـــن رئيـــس الـــوزراء في

حينه إيهود باراك رفض ذلك مؤكدا أن إسرائيل ليست مستعدة للقبول بذلك. 
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